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 ،الوزير سليم جريصاتي معاليميشال عون، ممثّلًا ب العمادفخامة رئيس الجمهوريّة 

 ،ميشال موسىبرّي، ممثَّلًا بسعادة النائب  نبيه الأستاذ ،نوّابال مجلس رئيس دولة سعادة

 ،داوود الصايغ والمستشار بسعادة النائبلحريريّ، ممثَّلًا ا سعد ،الوزراء مجلس رئيس دولة سعادة

 ،احصيّ الول المونسنيور بب وسائر المشرق، ممثَّلاً  اأنطاكي بطريرك ،مار بشارة بطرس الراعي الكاردينال نيافة

 الوزراء، معالي

 السفراء، سعادة

 النوّاب، والسادة السيّدات حضرات

 القضائيّة، السلطات رؤساء السادة حضرات

 ،ةات المهنيّ والجمعيّ  ، رؤساء النقاباتدات والسادةالسيّ حضرات 

 ،والأمن العامّ  وقوى الأمن الداخليّ  ،بنانيّ الجيش اللّ  ليممثّ حضرات 

 ،ة رؤساء الجامعاتدات والسادالسيّ حضرات 

 قتصاديّة،والإ جتماعيّةالإ الهيئات رؤساء السادة حضرات

 والمغرب، الأدنى الشرق  في اليسوعيّة للرهبنة الإقليميّ  الرئيس الأب حضرة

 ،الجامعة في الإستراتيجي   المجلس أعضاء والسادة داتالسي   حضرات

 الجامعة، مجلس أعضاء والسادة السي دات حضرات

 ،لي إتّحاد ورابطات قدامى الطلّابدات والسادة رؤساء وممثّ السيّ حضرات 

 ،ةفي الخدمات العامّ موظّ هيئة  ليممثّ السيّدات والسادة حضرات 

 ،مينالمعلّ و  دات والسادة المعلّماتسيّ حضرات ال

 والطلّاب، الطالبات ،حضرات السيّدات والسادة

 ،الأعزّاء الأصدقاء أيّها

 القدّيس، يس العادل والطيّبالقدّ  هذا العيد، عيد القدّيس يوسف، شفيع جامعتنا، نبدأ بالالتفات نحوفي  .1
يس القدّ  هوو  ،هيمنحه الفرصة للإصغاء باستمرار إلى صوت ضمير هذا الصمت  كان. المعروف بصمته يوسف
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لها إلى حوّ ان يك لواح الخشبية التيالأ تلك مثل ،لباطنيّ وا الخارجيّ  على المستويين والصلابة بالقوّة تمتّع ذيال
من  مد تعلّ يسوع ق ليس من قبيل المبالغة الاعتقاد بأنّ " :قال قداسة البابا بنديكتوس السادس عشر .مفيدة قطع  

 ،لعدالة الحقيقيّةا فترضتة التي يّ باطنالصلابة ال - الإنسانيّ  على الصعيدو  -وجه التحديد  على أبيه يوسف

 .امفي يوم من الأيّ  (1)مها لتلاميذهالتي سيعلّ " العدالة العليا"التي أصبحت  تلك

في لبنان،  الجامعة على يتوجّب، الداخليّة وحتّى الخارجيّة صلابةال علّمناييزال  لاالقدّيس يوسف  كانإذا . 2
لفخريّ أحد أسلافي، رئيس الجامعة ا. وخاصّة جامعتنا، أن تبقى صامدة في الأوقات الصعبة التي يمرّ بها بلدنا

 سكنمالماضي إلى ( ديسمبر)والشخصيّة الوطنيّة الأب سليم عبو اليسوعيّ الذي غادرنا في كانون الأوّل 
، ويتخطّاه نانيّ بالنور، لا تزال ذكراه ذكرى شخصيّة قويّة وصلبة لا يزال يتردّد صدى مواقفها في الفضاء اللّ 

قليديّ في هذا اللّقاء الت. للمقاومة المستمرّة ى عاتقها واجب تأوين مواقفه ودعوتهلدرجة أنّ الجامعة تأخذ عل
شخصيّة أخرى  وهو، 1976في العام  Ducruet، والذي بدأه الأب دوكروييه (مارس)آذار  19الذي يتمّ في 

رائعة من الجامعة ومن لبنان، يمكننا أن نؤكّد أنّ جامعة القديس يوسف في بيروت التي تأسّست في العام 
ولا  تكان، ةة، والعدال، والديمقراطيّ ات، والعيش معًاالحريّ و  ،والمهارات كفاياتال، و لبنان الثقافة في خدمة 1875

، Gautreletه الآباء غوترولي مثل وائلسين من الأسبعة مؤسّ . اهيسسمن أعاد تأو  اسيهواصل عمل مؤسّ تزال ت
 نورمان، و   Paillouxبايو، و   Monnotمونو ، و   Planchetبلانشيه، و   Cattinكاتين، و   Canutiكانوتيو 

dNorman(2) خ كولفنبا الآباء مثل ، بالإضافة إلى من أعاد تأسيسها مرّة أخرىKolvenbach ،  دوكروييه و 
Ducruet   بوزيهوPouzet   شاموسيوChamussy   عبو وAbou  ّة على هويّ  بصمته تركواحد منهم ، كل

ة لأولئك الذين يواصلون المهمّ سين ومن أعادوا التأسيس، وأيضًا روح من الامتنان تجاه المؤسّ بف. (3)جامعتنا
 التاريخيّ جامعتنا من مسار  144زة من تاريخنا، وهي السنة حظة المتميّ ، نعيش هذه اللّ فان  اليوم بضمير وت

 .الطويل

لى ة الأو اقتراب الذكرى المئويّ  الأزمات عند زمنظائف الجامعة في و " الكلمةإذا كنت قد عنونتُ هذه . 3
لبنان  لادةو  رافقت ة الكبرى التييّ ربو سات التطلب من الجامعة والمؤسّ أ كيل ذلك، ف"لبنان الكبير لولادة

                                                 

ل )ديسمبر(  18بندكتوس السادس عشر، ساحة القد يس بطرس، الأحد الرابع من زمن التهيئة للميلاد، في  1   .2005كانون الأو 

 .2018آذار )مارس(  19، كلمة البروفسور سليم دك اش اليسوعي  في 2025جامعة القديّس يوسف في بيروت ورؤيتها لسنة راجع  2

 .عام من تأسيسها 100لدى جامعة القدّيس يوسف في بيروت شرعة مكتوبة ونظام جديد للإدارة الحديثة، بعد ، كان 1975العام في   3
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 يبدو. وجوده ضية التي قد تقوّ في بعض المشاكل الأساسّ  نفسها مساءلة ،هذا وساهمت في تأسيسهالكبير 
العامّة،  تسعى فقط لتحقيق المنفعة جامعة أخرى في لبنان أيّ بيروت، كما  فييس يوسف جامعة القدّ  أنّ  لي

الجامعيّ التهديد الأكاديميّ بسبب انحدار نظامنا ( 1:  التالية الصعد على باستمرار ثلاثة تهديدات تواجه
م، اد المعمّ ة التي يمكن تلخيصها بكلمة الفسة والروحيّ الأزمة الأخلاقيّ  بسبب ثقافيّ ال والتهديد (2، لهاويةإلى ا
. هالمفقدان معا بسبباللّبنانيّة ة الهويّ التهديد الذي يطال و ( 3ة ومواطنيها الجمهوريّ  صيبالآفة التي ت تلك

 السياسيّ  جتماعيّ هو أساس نظامنا الإ، و تفكيرها في مسألة العيش معًامعة د الجاأن تجدّ  لذلك من الضروريّ 
 فذلك لأنّ  ،في الحالات الثلاث التي ذكرناها زمة نظامث عن أا نتحدّ إذا كنّ . ةبنانيّ الصيغة اللّ هوية  أساسو 

ة قتصاديّ والإ ةفي المجالات السياسيّ  للقلق مثيرال تفسّخلخطير أو اال خللمن الحالة الأزمة تثير التوتّر، و 
في مختلف العقول و  في اضطرابب أيضًا بتتسبّ بل  فحسب تمزّق هذا الهذه الأزمة  لم تثر. ةجتماعيّ والإ

 .بنانيّ المجتمع اللّ  أوساط

رئيس مسائل صعبة قد أكدّها لنا مؤخّرًا ال في ةيّ نقد بطريقة في التفكيرتكمن  التيمهمّة الجامعة هذه . 4
لويولا في شهر تمّوز )يوليو( الماضي:  في Arturo Sosaالعامّ للرهبنة اليسوعيّة الأب أرتورو سوزا 

تمكّنت الجامعة كمؤسّسة إنسانيةّ والرسالة الجامعيةّ للرهبنة اليسوعيةّ من مواجهة الفترات التاريخيةّ الصعبة "
لمصالح ل معجاوسبب وجودها. الجامعة هي مجتمع  لرسالتها امع الحفاظ على وفائه قةخلاّ  بطريقة والمعقّدة
ا مقتنعة هفي البحث عن الحقيقة لأنّ  تهااتيّ ذ منالجامعة  قتربشارك في البحث عن الحقيقة. تيو ة الروحيّ 
الطالب كعنصر فاعل مكان  على التشديدفي  ستمرارالاب، و هنا من. (4)البشر يمكنهم الوصول إليها" بأنّ 

 .وطأتها حتت المجتمع يرزح التي كبرى ة للمشاكل العتماد مقاربة نقديّ ا ، يجب على الجامعة نشئتهفي ت
 حيث منفرد  وكلّ  لوطنالذي يهدف إلى رفاهية ا جتماعيّ ل الافي التحوّ  المساهمة وجودها علةّ  أليست
 ؟عليممن خلال البحث والت ،ةمتكاملال التنمية

 الحاليّ  اللّبنانيّ  الجامعيّ  النظام نقد الأولى، الوظيفة( أ

                                                 
 مصدر حياة متصالحة، لويولا،  الجامعة  el’Université source d’une vie réconciliéخطاب الرئيس العام للرهبنة اليسوعي ة أرتورو سوزو،   4

وز )يوليو(   .2018تم 
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المشكلة الأولى التي أودّ التطرّق إليها معكم هي مشكلة الأزمة الحاليّة التي يعاني منها التعليم العالي في 
تطرّق  المصالح التجاريّة والطائفيّة. كان سليم عبو يؤكّد، وكان قدرهينة  لبنان؛ فقد أصبح هذا التعليم اليوم 

يترتّب علينا أن نقاوم انهيار التعليم العالي الناجم عن الانتشار ، أنّه "2002إلى هذه المشكلة في العام 
عام الة في بنانيّ . قبل إنشاء الجامعة اللّ (5)"ةأكاديميّ السرطانيّ للمؤسّسات الجامعيةّ أو التي تدّعي أنهّا 

ينيات، لستّ . في اقدّيس يوسففي بيروت وجامعة الة ركيّ ي، كان هناك جامعتان في لبنان، الجامعة الأم1953
ت الشبكة عتوسّ  ، ثمّ ساتؤسّ م ما يقارب عشر إنشاءشهدت ات القرن الماضي إنشاء جامعتين؛ ثمانينيّ  تمّ 

في الجامعة  هم ممنهالثلث  ىحوالو ، 200 000ا هطلابّ سة يبلغ عدد مؤسّ  52لتصبح اليوم مجموعة من 

على سبيل المثال، عن جامعات؟ في الكثير من الحالات،  ،ثزال بإمكاننا التحدّ . لكن هل ما (6)ةبنانيّ اللّ 
 منحت ،في أربع جامعات على الأقلّ  تتمّ شهادات للعلى تجارة يده  وضعب رًامؤخّ  بنانيّ لقد قام الجيش اللّ 

الي . لقد أظهرت لي مشاركتي في مجلس التعليم العأكاديميّةمقرّرات أبدًا  لم يحضروا عسكريّينشهادات لال
 وأ الجامعة هذه فيلبرامج ام وتضخّ  عليمد هذا التالمخاطر التي تهدّ  2018عام الإلى  2015عام المن 
ام في غضون بضعة أيّ  هابالعديد من برامج عترافلانت جامعة جديدة من الحصول على اتمكّ  فقد. تلك

 فيرع فتمكّن  وقدأكثر من ثلاث أو أربع سنوات.  ذمنالاعتراف  هذابينما كان البعض الآخر في انتظار 
 تكانالوزير المسؤول، بينما  بلاغمن الحصول على اعتراف مجلس الوزراء دون إ اتجامعال إحدى

باب هذا عن أسأنفسنا نا نسأل و . دعافروعهل ةالرسميّ  موافقةمنذ فترة طويلة النتظر ت خرى الأ الجامعات
 :نهيارالا

توجد اليوم ألف  .صحيح أنّ تفاقم عدد مؤسّسات التعليم العالي الخاصّة والرسميّة ليس مقتصرًا على لبنان. 1
تسارعت ليبراليّة السوق لتلبية  جامعة تابعة للقطاع الخاصّ التجاريّ. 400، منها في العالم العربيّ  اتقريبً  جامعة

 العالم العربيّ  النتيجة على مستوى . لرفع مستوى التعليم الآخرين نافسةالشهادات المؤهّلة وتشجيع م الطلب على
 والجامعات. لبلدان، باستثناء بعض ار في التصنيف العالميّ ه متأخّ ة لأنّ سلبيّ 

رؤية  أنفسنا السؤال التالي: مع أيّ  على طرحنا نات جديدة في لبنان، لكنّ نحن لا نعارض إنشاء جامعات أو كليّ 
مشكلة  يشكّل لا الأمر اهذ أنّ  ربيةلتل لبنانيّ  أخبرني وزير   ،ةذات مرّ ؟ الجامعات هذه إنشاء يتمّ  ةاستراتيجيّ  وأيّ 

                                                 
 .2003آذار )مارس(  19سليم عبو، مقاومة الجامعة، خطاب عيد شفيع الجامعة في   5

 من الصعب ايجاد أرقام دقيقة لعدد الطلاب في الجامعة الرسمي ة.  6
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 نفسها عيفالض المستوى  ذاتالجامعات  ستجد وهكذا، تنظيم ذاتيّ ب القياملسوق نفسه ل يُسمَح أن جبي هوأنّ 
ة وتقديم الأكاديميّ  باتبتعاد عن المتطلّ الا يوه ةبنانيّ اللّ  الشطارة لكن هذا الوزير نفسه نسي. تنحّيلل مضطرّرة
 .جال، والأمثلة كثيرة في هذا المتنوّعةة مغير قانونيّ  خدمات 

 عمّمةمإنشاء الجامعات الجديدة وهي جامعات  بشأنشاملة ومتابعتها  رسمية في الواقع، لم تتمّ بلورة أيّ رؤية
حسب ب ةً ة لتوزيعها وفقًا لاحتياجات البلد والمناطق وخاصّ دكتوراه. لا توجد خطّ من الإجازة حتّى الفي لبنان، 

تثمارات ضخمة ب سالتي لا تتطلّ  قطاعاتال حيثتكرّر تبرامج أو الشهادات الممنوحة في لبنان الصات. التخصّ 
ي هذا البلد! الأعمال ف كليّة في إدارة هناك أربعون  بالتالي .أرباحًا تدرّ ها أكثر من غيرها لأنّ يتمّ البحث عنها 
جديدة  ساتمؤسّ  إنشاءتتزاحم مشاريع العشرين،  ، ما يقاربات الهندسةعدد كبير من كليّ  وجودوعلى الرغم من 

 ستّ هناك و البطالة، ب مهدّد بينهم ربعاليج، خرّ  48 000المتاحة في السوق.  لإمكانيّاتالنظر عن ا بغضّ 
  .يجينالخرّ ب عجّ ي العمل سوق  الرغم من أنّ على  كليّات أخرى  طلب على ستّ و  للصيدلة كليّات

حين ول المرشّ دة لقبغياب التشريعات التي من شأنها صياغة شروط محدّ  هو الفوضويّ  وضعلهذا ال سبب ثان  . 2
ى المستوى ف بها علرَ عتَ عتماد المُ ات الالامتثال لعمليّ اجامعة  أيّ من ب تطلّ تي توفرض ممارسة ضمان الجودة ال

شروط منح ب المتعلّق 10068/13مرسوم وال ،تنظيم التعليم العالي بشأن 285/2014قانون ال صدر  :الدوليّ 
لالتزام ا حول قانون الة. لكن مشروع رات هامّ تطوّ  إنّها .بشأن شروط إنشاء البرامج 2176/18والمرسوم الدكتوراه 

ة جان البرلمانيّ للّ  خضعلا يزال ي 2012عام الوالتعليم العالي في  ربيةبضمان الجودة الذي صاغته وزارة الت
ات سمن خلال إنشاء هيئة مسؤولة عن ضمان الجودة في مؤسّ  هذا المشروع يمكن تلخيص .تهودراس تهلمناقش

ثر من مجال، جامعة احترامها في أك كلّ ة التي يجب على التعليم العالي في لبنان ونشر القواعد والمعايير الدوليّ 
 النسبةبأو  ى خر أسة أو مؤسّ  إلىبالنسبة ا زعجً م صدور هذا القانون  . هل سيكون ةيّ الجامع ةدار خاصةً مجال الإ

 ةالعامّ  سةجلال أبوابالى  لنا اليوم أنّ هذا القانون وصل تمّ التأكيدي؟ االسلطات التي تحميه أولسلطة ا إلى
 وانينقبال ةرفقمالعلامة ضمان الجودة منح  عدّ يُ   ممكن؛ التصويت عليه في أقرب لذلك نأمل أن يتمّ ، للبرلمان

الجامعات من  عفيد؛ ولكن هذا لا يُ جيّ  بشكل   اممارسته تدًا إذا تمّ مقياسًا جيّ ة وطنيّ  هيئةقِبَل  منمعايير الو 
دراجه في ،ةالدوليّ  ةنظمعترف بها من الأوكالة مُ  من عتماد الدوليّ الا على الحصول وجوب ذا ه القانون. وا 
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 تركون الكفاءة، يالذكاء و رأسمال ، الحقيقيّ  اللّبنانيّ  رأسماللون اليجينا الذين يمثّ خرّ  لأنّ  وأكاديميّ  مطلب أخلاقيّ 
 ات الخمس.ولبنان في القارّ  المربّية أمّهمفخر  شكّلون وي العالم في أثرًا

لمهارات ا يحتياجات السوق: ما هامعرفة في الواضح  نقصهو الألا و ثالث السبب ال في الكلام طيللن أ. 3
 بتدريس المهارات الثانوية ؟ اليوم، تقوم مدارسناالمستقبل فية اليوم وخاصّ الهامّة والمهن التي توفّر فرص العمل 

متحفظًا  ة في هذا المجالالمهنيّ ات والجمعيّ  نقاباتصوت ال يظلّ  لمهن الغد.في المائة منها ليست مفيدة  60و
لهندسة مستقبل مثل اال على مفتوحةصات جديدة في مجالات ق الأمر بالتصريح بتخصّ للغاية عندما يتعلّ 

هندسة ال اتكليّ  إحدى: قيمة سوقيّةقاعدة أو  دون أيّ من  بالطلاّ  جيفي تخر  ستمرّ ت الجامعات أن لاّ إ ة.والصحّ 
شهادة ال أُخذتلو ى ، حتّ بكالوريافرع من فروع ال من أيّ  ينطالب في السنة الأولى، قادم 900 ىتستقبل حوال
ة جتماعيّ والإ ةقتصاديّ جامعة أخرى حاملي شهادة البكالوريا الإ خضع؛ تُ  يّ تعويض تقييمالحصول على  من خلال

إحدى  في الق الثانويين ةذالأسات حدأ. ةلهم في الدراسات الهندسيّ و ات لقبمسبقة في الرياضيّ  مقرّراتإلى 
  لا لفيزياءا في علامته ومستوى   الهندسة في تلامذتي حدأة قبلت الجامعة الفلانيّ  أنّ  كيف علمأ  لا  الوثائق:

صات سنويًا من جميع التخصّ  طالب 30000إلى  25000عن  ما لا يقلّ   خريجت يتمّ  ؟20على  4 ـال  ىيتعدّ 
 أصحاب نم. ولكن سواء كان أرباب العمل القليل منهم سوى  وظيفلا يمكنه تمُستَنزَف ي قتصاد محلّ افي سياق 
 .منخفض ستوى م ذات الحائزين على شهادةحين ن، فسوف يستبعدون المرشّ ين أو دولييّ إقليميّ  ،ينمحليّ  القدرات

بينما على  ،يم العاليدور التعل فيهاقتصاديّة اللّبنانيّة لا يرد التقارير الأخيرة المتعلّقة بالتنمية الإنلاحظ أنّ . 4
على أيّ  كتفي بمصطلحات عامّة تنطبقي Mackenzieالمستوى الدوليّ، فإنّ دراسة مثل تقرير ماكينزي 

لسوء الحظّ، لا يعلّق  قتصاد جديد من المعرفة الجديدة والابتكار.إ. يتحدّث هذا التقرير عن فرصة إقامة (7)بلد
الجامعة أو المؤسّسات الجامعيّة التكنولوجيّة المتقدّمة في تنشئة قوّة عاملة عالية التخصّص على دور التقرير  هذا

لإعداد  اقوي   ءً اندمن الواضح أنّ هذا يشكّل  والتي سيكون لبنان والمنطقة في أمسّ الحاجة إليها في المستقبل.
 !مستقبلات المواجهة تحديّ أجل  منجامعتنا 

 ختلال الوظيفيّ ونتائجه.ن عواقب هذا الالنسأل أنفسنا للحظة ع. 5

                                                 
7  www.economy.gov.lb/media/11893/20181022-1228full-report Mackenzie-en.pdf 
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، في إحدى جامعة أخرى  ليبلغني كيف أنّ  جاء رئيس جامعيّ  . النتيجة الأولى هي المنافسة الشرسة.1
معظم  اهممع ذاأخو  اتمّ إغراؤهمف ما يتقاضوه ما يقارب ضعفلاثنين من أساتذتها فروعها الإقليميّة، دفعت 

 ؟لهم المدهشةتقديم العروض بب في مدارسهم وماذا عن شراء الطلاّ  ا.طلابهم

عدم  بسببف سّ تعال بانتشارتعلّق ت؛ منح الشهادات مسألة الأدنىالمستوى ب المعادلة النتيجة الثانية هي. 2
 يّفةمز ات الشهادالو ، شهادات ذات المستوى المنخفضال حول شائعاتال كم من .معايير واضحة ومعلنة وجود
 يتابعون المقرّرات أبدًا.لا ب طلاّ إلى  تُمنَحات شهادو ة، تفتقر إلى الجديّ متحانات إ إجراءبعد 

ينما تناضل سعى فقط للربح النفعيّ؛ بت. النتيجة الثالثة: مشهد جامعيّ فيه تباين مؤثّر: بعض الجامعات 3
بها طلاّ ة لماليّ ربح، تسعى جاهدة لإيجاد مساعدة ال تبغي لاالجامعات الأخرى، وهي حق ا ذات منفعة عامّة و 

 .الدائمة اتههذه هي مهمّ ف ،تقدّمهموالأموال اللازمة ل

 ؟جامعة القدّيس يوسف ردّ . ولكن ما هو 6

 تمّ  .تأسيسها في المشاركين ا من بينجامعات لبنان التي كنّ رابطة  كان الردّ الأوّل تعليق مشاركتنا في. 1
نتهاكات ه لم يعد من الممكن تغطية الاة في بيروت لأنّ ركيّ يمع الجامعة الأم فاق التامّ خاذ هذا القرار بالاتّ اتّ 

ع إجراءات نتوقّ  .ةرابطال إلى تنتمي الجامعات الخاضعة للمقاضاة لا أنّ  بحجّةتحصل  التيالجسيمة 
 ةضيّ ق زالتلا و . اهومعايير  ضمان الجودة قوانينل خضعجامعة أن ت ب من أيّ ملموسة طويلة الأجل تتطلّ 

والفلسفة  ،بحلر ا يتوخّى لالربح وغيرها ا تتوخّىجامعات  تضمّ رابطة ال أنّ  وهي كبيرة ل مشكلةمثّ ت أخرى 
 .الثانيةعند  نفسهاالأولى ليست عند  ةربويّ الت

الغوغائية ذات النتائج الكارثيّة على أنّ جامعة مثل جامعتنا لا يمكنها أن الحالة   أظهر ردّنا على هذه . 2
ميّز هو من ثوابت الجامعة. هذا الت ةتحقيق التميّز، ما يشكّل ثابت نحو فأكثر أكثر هابسعي إلاتعترض 

تنفيذها  تمّ وي 2025في السنوات المقبلة حتّى العام  جامعة القدّيس يوسف "رؤية"بالتحديد ما تدعو إليه 
ه إلى المعلّمين، بالدائم  هتمامعلى جميع مستويات الجامعة. يشهد على ذلك الا التعليم الجامعيّ الموجَّ

ضفاء الطابع المؤسّساتيّ على ضمان الجودة  عتماد شكل الابوتطوير الوسائل المخصّصة للبحث، وا 
اعتماد  ةات والمعاهد بدأت عمليّ العديد من الكليّ  أنّ  واقعمن  ذلكضح للجامعة بأكملها. كما يتّ  يّ اتسالمؤسّ 

ة كليّ و يدلة، ة الصكليّ و ، الأعمال والعلم الإداريّ  ة إدارةكليّ و في بيروت،  للهندسة المعهد العالي مثلبرامجها 
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أجل  منة الجامع هواجهتي الذي ة لا يمكن فصلها عن التحدّ . هذه العمليّ يّ فيزيائومعهد العلاج ال الطبّ 
 ختياروا شاملاً   ايرً خالحقوق والواجبات  عتبارا وهذا يعني ، للمواطنةة بها في القواعد العمليّ لطلاّ  نشئةتقديم الت
 فيها بنينكون مساحة نأن  تكمن فيتنا . مهمّ الاختيار الصحيح اوالعيش معً  الديمقراطيّ  نقاشثقافة ال

 بالكرامةنه حيث تكوي منيتمتّع  على أنّهنظر إلى الشخص الآخر يكرامة و ب الذي يتمتّع فردانيّة الشخص
وصول لا بغيةمن خلال العمل على الذات  قبائلوال جماعاتالصراع بين ال تخطّييسعى إلى و ة، والحريّ 

 إلى مكانة المواطن.

إقرار  ذا لم يتمّ إ الًا أو فعّ  كون كاملًا ي. لكنّ ردّنا على هذه الأزمة، أزمة التعليم العالي اللّبنانيّ لا يمكن أن 3
 كلّ  على وجود ةة التي تضفي الشرعيّ ريّ في إطار الضمانات الدستو  وتطبيقه بحرفيّتهقانون ضمان الجودة 

جب أن يُلزم هذا القانون الذي ي : إنّ أضيفأن  ة في التعليم العالي. أودّ ، خاصّ واستقلاليّتها ةيّ ربو سة تمؤسّ 
خفاقاتها، سيكون درسًا مثاليًامؤسّ  أيّ   بنانيّ اللّ  يّ جتماعوالإ السياسيّ  لجسمل سة بالإبلاغ عن نجاحاتها وا 

 تشارمسو  صينيّ  وهو الحكماء أحد. يُنعَت بالفساد والإدارة السيّئة اغارقً  زاليلا  جسمو بأكمله، وه
إذا كنت تريد تدمير بلد ما، فلست بحاجة إلى : "ما يلي ب ،منذ عدّة قرون  ،الأخير ذاأسرّ لهمبراطور، الإ
عشرين عاماً  الانتظار يجب عليك وتعميم الفساد. ثمّ  التعليميّ  ه. يكفي تدمير نظامعليه ةحرب دمويّ  شنّ 

هل ف ".زيمتهمهعليك ا سيكون من السهل جد   عندئذ   صوص.لويحكمه  ةن من الجهلوسيكون لديك بلد يتكوّ 
 إلى هذا الحدّ؟وصلنا 

 المعمَّم الفساد مسألة( ب

هذا الفساد ولماذا يستمرّ لبنان بالتراجع نحو  و أصل: ما هحاكيناكلام الحكيم الصينيّ لا يمكن إلا أن ي
نزول حقيقيّ إلى الجحيم، في التصنيف الدوليّ للبلدان الفاسدة حيث يحتلّ  فيالوراء من سنة إلى أخرى، 

عة ؟ قبل بضللفسادالمناهضة  الشفافية الدوليّة منظّمةعلى قائمة  180من أصل  143المرتبة  سنةال ههذ

البلدان التي يتمّ فيها الإلتزام بأعلى المعايير الأخلاقيّة  :  (8)صّ على المعادلة التاليةأشهر، قرأتُ مقالًا ين
تخفيض مساءلة و ال حيث يقبل الزعماء السياسيّون عن طيب خاطرو واحترامها فيما يتعلّق بالإنفاق الحكوميّ، 

                                                 
8 https://tradingeconomics.com/lebanon/corruption-rank 
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 أقلّ  فيهاو من الناحية الإقتصاديّة أكثر البلدان ازدهارًا د، هي جيّ  بشكل   دار الصالح العامّ يُ أجورهم وحيث 

ن م نسبةأكبر  تستشري ديون. حيث ال لا ترزح تحت وطأة البلدان. هذه (9)جتماعيّ الإتفاوت النسبة من 
في  .اناسً أ واوليس ان أرقامً و ن واللاجئو النازح عتَبَريُ  هناو عدم المساواة،  حالة تفاقمتديون و ال زدادالفساد، ت
ا فقرً  شدّ د الأسر الأة لا تزال تهدّ جتماعيّ لإزمة االأة المقترنة بقتصاديّ الأزمة الإ أنّ  نبيّنحاجة ل لبنان، لا

في المائة  25نسبة  ؛ دجيّ  لعيش بشكل  ل وسائله خسارةجزء كبير من الطبقة الوسطى في  بحيث يستمرّ 
ا وفقً  2018عام الفي المائة في  30 أصبحت ،2015عام الى فقر حتّ اليعيشون في  كانواان الذين من السكّ 

 120 من ان يكسبون أقلّ سكّ المن  500 000 أنّ  ، أيّ (10)ت العام الماضيرَ شِ لدراسة أجرتها الإسكوا نُ 
 75لا يتجاوز  ل شهريّ و دخبم مفي المائة منه 10 ى، ويعيش حوالالعيش في يستمرّواركيًا شهريًا ليدولارًا أم
 .ركيًايدولارًا أم

 من واجب الجامعة أن تشير إلى سبب رئيسيّ  .دةرة متعدّ أسباب تعميم الفساد وآثاره المدمّ  من الواضح أنّ 
 إذا لم يتمّ   CEDRE "سيدر" ةق وعود خطّ لن تتحقّ :  نحن جميعًا على دراية بهذا .زمنةشكلة الملهذه الم

نجاح ف لإتصرّ نكيف  .ة لمكافحة الفسادخطّ  وضعبالإضافة إلى  ة لإصلاح الحكم الإداريّ اقتراح خطّ 
ة المسؤولين معاقب بالتالي؟ هل يكفي القضاء على الرشاوى الصغيرة هنا وهناك و هذه ة مكافحة الفسادخطّ 

ح أنّه من الواض عن الفساد الكبير؟ ، ناهيكمواجهته يجب يذال صغيرعن هذه الأعمال لصالح الفساد ال
 .الطائفيّ  قاسمتنظامنا السياسيّ قائم على ال أنّ  غيباً،، وقد كدنا نحفظ الأمر نعرفلكنّنا . يتوجّب مناهضتهم
يولّد لا بل يسهّل هذا الفساد بجميع أنواعه من خلال المذهبيّ هو الذي  تقاسمال انّ هذإسيقول البعض 

 اسلوكً  نتج هذا النظام إلاّ ، لا يُ في الواقع .ينالسياسيّ  لحساب عملون يتغطية المسؤولين وتعيين أشخاص 
 بالفرنسيّة clientélisme مصطلح .لتحقيق غاياتهإلا ة ولا يستخدم الطائفة المحسوبيّ  قائمًا علىسياسيًا 

ه لجعات، وهو موضوع اسيبالمح هجمعو  بو المحس client  ، ةة بمصطلح المحسوبيّ غة العربيّ نترجمه باللّ 

 تحت"اللّبنانيّ " المواطن"، هذا النظام يجعل المختصرب. (11)يّةجتماعالإو  ةالعلوم السياسيّ  في كثيرة دراسات
". الدولة ى من تسليمها إلبدلًا  هوحقوق لديها صلاحيّات سياسيّة للدفاع عن مصالحهسياسية  حماية سلطة

                                                 
9 Jean-Philippe Vincent, La puissance d’une éthique collective, moteur de la croissance d’un pays, Le Figaro, 15 

octobre 2019. 

10 https://en.annahar.com/article/865485   

11 Clientélisme politique et corruption, Jean François Médard, Revue Tiers Monde,  Année 2000  161  pp. 75-87. 

https://en.annahar.com/article/865485
https://www.persee.fr/collection/tiers
https://www.persee.fr/issue/tiers_1293-8882_2000_num_41_161?sectionId=tiers_1293-8882_2000_num_41_161_1051
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يمكن للمواطنين  لاتنظيمه بحيث  الذي يتمّ  ة هي النظام السياسيّ المحسوبيّ  بعض التحليلات إلى أنّ  وضحوت
 من ةأو ماديّ  ةيّ معنو  بطريقة هاخدمات لها تُدفَعي تة المن خلال السلطة السياسيّ  إلاالحصول على حقوقهم 

لعلاقة بين ا جيّدًاواحد من أولئك الذين درسوا  هوأحمد بيضون،  بنانيّ ر اللّ المفكّ . لبقاء في السلطةا أجل
 ،ةلطائفيّ ا في سياق آخر غير ظهريأن  علىقادر، بالتأكيد، ال"ذا النظام ه نّ إة، يقول ة والمحسوبيّ الطائفيّ 
 إحدى هيي البداية ة فالطائفيّ  فكون  .هتحضن التي( ةيّ ر ائعشالروح ال) ستغناء عن العصبيةّا الإأبدً  هلا يمكن
 كما الطائفيةّ من تنشأ أنلبنان، ل، في التاريخ المعاصر ةالمحسوبيّ  إستطاعت، للعصبيةّ محتملةال الوجوه

ا عن إذا نظرن ".يّ نالسك وقعمعشيرة والمنطقة أو الال عصبيةّ بشكل  خاصّ  بينها ومن الأخرى  عصبياّتال
 قاربةمضعنا على مستوى ت ،ثل العديد من الاستنتاجات الأخرى ، مهذا التحليل وهذه الإستنتاجات ،كثب

، كما لطائفيّ االاستنتاج الوحيد سيكون ببساطة إلغاء النظام  ، لأنّ يتقدّمالنقاش ولا تجعل  ةبسيط ةجتماعيّ إ
هذا النوع من النداء،  انطلقما ه كلّ لاحظ أنّ ن .التاريخء قرن من الزمان و لو كان من السهل للغاية إلغا

ق بالأحوال تعلّ ة فيما ي، خاصّ ةهذه الطائفيّ  صحيح أنّ . على نفسها وتصبح أسوأ من قبلة الطائفيّ  تنكمش
ة على حريّ  نصبّ ي  التركيز ية للدستور تُظهر أنّ قراءة متأنّ  غير أنّ . بنانيّ في الدستور اللّ  ة، مدوّنةالشخصيّ 

تقوم "ة بنانيّ ة اللّ الجمهوريّ  الدستور على أنّ  تمهيدمن ( ج)الفقرة  تنصّ . دهته تجاه قوانين بلاالفرد ومسؤوليّ 
ساواة في ة والمجتماعيّ على العدالة الإو  ،ة الرأي والضميرشيء حريّ  وقبل كلّ  ة،ات العامّ احترام الحريّ  على

ة الحريّ " ر أنّ وتكرّ  تؤكّدف 8ة المادّ  أمّا ".من دون تمييز أو تفضيلالمواطنين  جميع بينالحقوق والواجبات 
قًا لأحكام وف إلاّ  يوقَف أو بَسحأو يُ  أحد ىض علقبَ يمكن أن يُ  نول القانون  ىحم فيونة و صة ميّ شخصال

 لله لالإجلا والدولة بتأديتها فروض عتقاد مطلقةة الاحريّ " صريحة عندما تعلن أنّ  9المادّة  ."القانون 
 ،م"العا النظام في إخلال ذلك في يكون لا أن على حمايتها تحت الدينيةّ الشعائر إقامة حريةّ تكفل ... تعالى

ن كانت  ،مللهم اختلاف على للأهلين فتضمن، ةّ طائفيال قوق حال كيدأبت مصحوبة ة نفسهاالمادّ  حتّى وا 
 لكلّ " نّ دليلًا حاسمًا عندما تقول إر توفّ  12ة المادّ   ".الدينيةّ والمصالح الشخصيةّ الأحوال نظام حترامإ

د تشدّ  ."والجدارة ستحقاقالا حيث من إلّا  الآخر على لأحد ميزة لا العامّة الوظائف تولّي في الحقّ  لبنانيّ 
 تأليف وحريةّ ،جتماعالا وحريةّ ،الطباعة وحريةّ ،وكتابة قولًا  الرأي إبداء حريةّ" أنّ  على 13ة المادّ 

من هذا الدستور  50ة المادّ  ، غالبًا ما ننسى أنّ وكذلك الأمر ."القانون دائرة ضمن مكفولة اكلّه ،الجمعياّت
، " مزمام الحك على الجمهوريةّ رئيس يقبض عندما"طائفة لا لل "اللّبنانيةّللأمةّ  خلاصالإ يمين"عن ناثحدّ ت
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ة جمعاء ولا يجوز أن ترُبطَ وكالته بقيد  أو الأمّ  يمثّل ابعضو مجلس النوّ "، 27ة وفقًا للمادّ كذلك الأمر، و 
 أيّ ف؛ ي اتاريخ اكائنً وبالتالي  مشروع مواطن بنانيّ الفرد اللّ يجعل دستورنا وهكذا،  ".شرط من قِبلَ منتخبيه

 ة، لتحقيقة والعمليّ ، الأخلاقيّ المطلقة ةتعطيه المسؤوليّ  ،حاكمإلى أو  للشعب لد بها إلى ممثّ عهَ سياسة يُ 

 .(12)همّةهذه الم

 بنانيّ تور اللّ الدس موادة، وبالنظر إلى ة السياسيّ في مواجهة حدود هذا النقد الذي ينسب الفساد إلى الطائفيّ 
علينا  ، يجبياراتهفي خ  حرّ  كمواطن بنانيّ اللّ  فرده ينظر إلى الة ولكنّ في الطائفيّ  الكلّ  غرق نفسه الذي لا يُ 

 هاعلى أنّ  طائفةر إلى النظَ سواء أكان يُ . شيفساد المتفّ هذا المأزق و لبحث في مكان آخر عن أسباب هذا الا
تحليلات والة اركسيّ الم ةبنانيّ اللّ  قول بعض التحليلاتكما ت سياسيّ  رابطكجوهر أو كة أم ة دينيّ جتماعيّ إظاهرة 

 لشأناإن كان لم يتمّ التطرّق بعمق إلى إصلاح مفهوم  االنتيجة ستكون هي نفسهالحسنة، ف واياالن اتذ

جتماعيّة، سواء ك كلّ فرد يرتبطعلاوة على ذلك، . (13)في لبنان والسياسةالسياسيّ  ن ابعلاقة سياسيّة وا 
 نعًاملا بل على العكس الفساد مُدان وممنوع ، الفساد لا تأمر به الأناجيل ولا القرآنف. مسيحي ا أو مسلمًا

ة لطائفيّ ا أن أقول إنّ  أودّ  .يّ تاريخ كائن  د الإنسان مجرّ من ، تجعل ة، إلى جانب الفساديّ المحسوب إنّ . بات ا
ذا  ي مكان آخرفتكمن ة المشكلة الحقيقيّ  ة لأنّ والمحسوبيّ ، فلن يختفي الفساد إذا اختفت يومًا ما من بلدنا وا 

م يصبحوا ونا ولسياسيّ  تخسر أكثر إذا لم يتغيّرمليارات هُدِرَت هنا وهناك، فسوف  4الدولة  اليوم  خسرت
 و دينيّ أ لن يكون هناك حاجز أخلاقيّ  خطورة لأنّهما ة أشدّ رجال ونساء دولة؛ سيكون الفساد والمحسوبيّ 

في تصوّر خاطئ لكلّ ممارسة سياسيّة يقوم بها القادة ( 1رة المدمّ  تكمن مشكلة لبنان ونتائجه. يردعهما
قة في هذه الطري. وليس للصالح العامّ الخاصّة ممارسة السياسة كخدمة لمصالح الفرد وفي ( 2ن والسياسيّو 

 1949عام لال شيحا في ميشا إدانتها من خلال نصّ  ت، تمّ فروقها ، بكلّ ةبنانيّ التفكير في السياسة اللّ 
ينتج  ةليّ سياستنا الداخ في خالي من النكهةالمذاق الإنّ : " (ى اليومحتّ  ة كبرى ذا أهميّ و  آني ا والذي لا يزال)

 ةلحياة الرسميّ ا جعلتناالعبارات الفارغة التي  تلك ،فةغة المجوّ اللّ  تلكهو  الإشمئزاز يثيرما . غثيانعنه 
ون هذا اللّ  نانيّ باللّ  السياسيّ  الأطعمة التي لا تحتوي على الفيتامينات هي التي تمنح الوجه .نعتاد عليها

                                                 
12 Salim DACCACHE s.j., « Les rapports entre la laïcité et la citoyenneté au Liban », in Actes du colloque, La 

territorialité de la laïcité, sous la direction de Hiam MOUANNÈS Préface de Corinne MASCALA, Philippe 

NELIDOFF et Xavier BIOY, pp 253-265. 

13 Georges CORM, le Monde Diplomatique, mars, 1997. 
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بارها من باعت يتمّ التعامل معها ها كمواطنينحياتنا كلّ  ، أيّ بأكملهاسياستنا  إنّ . بتصلّ موال الباهت
الكثير  كبدّت دون  منالآلة الصدئة  تشغيلرد مسألة ها مجّ إنّ . ةمسألة ليست ذات أهميّ ك ،الثانويةّ هتماماتالا
  .(14)"عناءال من

بالعودة  أكتفي. هويمارس بنانيّ لّ الالسياسيّ  اذهيتصوّره ما ك لن أعرض هنا ماهيّة السياسة أو الشأن السياسيّ 
ة فكريّ  مرجعيّةو  وفمعر  عربيّ  لالأوّ . ن يضيئا طريقناأهما يمكنة في الفلسفة السياسيّ  نيفكريّ  مرجعينإلى 

الذي كان و  الرابع عشرالقرن من بن خلدون امحمد  إنّه :  التاريخ العالميّ  مقدّمة فمؤلّ هو ف بها، رَ عتَ مُ 

ة، كما في سيرته الذاتي. (15)"عاصمة الكون "ة والفساد في القاهرة لمحسوبيّ ومحاربًا لا شجاعً  قاضيًا شرعي ا
ة الطائفيّ ة العصبيّ  ،الدقيق مراقبوهو ال زمن المماليك،في  ابن خلدون  كشفهو الحال في مقدّمته الطويلة، 

على نطاق مه وتعميين لممارسة الفساد والسياسيّ  ل بعض الحكّامبَ التعامل معها واستخدامها من قِ  وكيف تمّ 
 ين،واضعمتالفي الدولة يهمل  المستشري الفساد ة، في الممارسة العمليّ بالنسبة إلى ابن خلدون، . واسع

ه، يلإالنسبة ب. ولائهم الأمير الذي يدفع لهم مقابل تعزيز طبقة في خدمةأجل  من، والأرامل والأيتام والفقراء
الأمير  من اقتناعب لكن، و سياسيّ التنظيم لة ليّ عن طريق بعض الترتيبات التقنليس العصبيّة  تجاوز يمكن

السلطة  تكمن"، وكذلك الأمر. (16)"ة تتطابق مع الصالح البشريّ العامّ السلطة السياسيّ "و الدولة أنّ  والحكّام
 باختصار، ما يدعو إليه ابن خلدون هو .(17) "العقل توجّهاتبحسب  الجموع تتصرّفة في جعل السياسيّ 
صلاح ،كقناعة من أجل القيام بإدارة صحيحة السياسةتأهيل إعادة  للجميع،  العمران سياسة التي تضمنال وا 

له لمن  إلاّ ها بد عهَ يمكن أن يُ لا العنف  ساليباستخدام أ إنّ  .المدينة بأكملها ة وتنميةجتماعيّ والرفاهية الإ
لاّ (الوازع)أيّ من هو مسؤول عن الدولة لك، المُ  إذا  .اتيّ التدمير الذبم عليها حكَ سيُ الدولة بأكملها  فإنّ  ، وا 

 ون ر زو تعندما : ، ولكنّه كذلك، فلننظر معًا إلى النموذج السويسريّ لائمغير م ابن خلدون مثل كان 
                                                 

14 Paru le 1er décembre 1949 dans le journal Le Jour. "صدر في 1 كانو الأوّل )ديسمبر( 1949 في جريدة "لوجور 

،  1406وتوفي  في العام  1332وُلد في تونس في العام  15  ، وديموغرافي  ، وجغرافي  خ، وإقتصادي  علم الإجتماع  رائد من روّادفي القاهرة، وهو مؤر 
ل"تجدر الإشارة إلى أنّ . كان يعرف الأنظمة السياسيّة في الأندلس وفي المغرب .ورجل دولة من أصل عربيّ  ر إثارة أكث الذي كتبه "التمهيد المطوَّ

 .للاهتمام بالنسبة إلى  العلوم السياسيّة وعلم الإجتماع من التاريخ نفسه
 ، الأخلاق والسياسة عند ابن خلدون، القاضي المسلم : آني ة أنماط الأنظمة السياسي ة في مجل ة : Olivier CARRÉ أوليفييه كاري 16

L'Année sociologique (1940/1948-) Troisième série, Vol. 30 (1979-1980), pp. 109-127, Presses Universitaires de 

France. 
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 استخدامه لكن لا يتمّ  .موجود الدينيّ ى حتّ و ، غويّ واللّ  التضامن الإتنيّ، أنّ  ون تدرك، المقاطعة السويسريّة
ة هي خدمة شاملة لا يجرؤ أحد على إعادة السياسة السويسريّ  ، لأنّ ةلأغراض سياسيّ  أبدًا أو التلاعب به

 .النظر فيها

جتماع ة أو علم الاللفلسف هالبعض منّا خلال دراست عليهااطّلع دعونا ننتقل إلى السلطة الفكريّة الأخرى التي 
الذي بلور   Julien Freundإنّه جوليان فروند . السياسيّة وهو مؤلّف غربيّ من القرن العشرين أو العلوم

يحدّثنا عن جوهر السياسة التي  .ةديمقراطيّ الد بلاالفي  مارَسعملًا كاملًا لإعادة تأهيل السياسة كما تُ 
لتمييز بين القطاعين وا (° 2 النظام ؛يؤدّيان إلى جدليةّ  نباللّذالأمر والطاعة ( 1"): تتضمّن ثلاثة جوانب 

الصديق  يمفهومَ ( 3الخاصّ والعامّ، كون هذا الأخير علاقة غير شخصيةّ تتطلّب التجانس والحقّ، و 
بشريّ ؛ لأنّ  جدّ   رعلى شنّ الحرب من أجل عنص حضّانيؤدّيان إلى جدليةّ النضال وي نيلّذوالعدوّ ال

 ."السلام هو توازن بين العداوات

نسجام من خلال الأمن الخارجيّ والا عامّ ، وهو ضمان الصالح المحدّد في السياسةفروند بهدف . يعترف ج
أنّه سيتعيّن  هذا يعني". ة والإطراءيّ غوغائتبدّد الصدق في اليتنهار عندما  الديمقراطيّة"ويقول إنّ . الداخليّ 

ح العامّ، في خدمة الصال واأن يكون عليهم بجّ تو ي بلالإدارة العامّة، استخدام  عن بتعادالاعلى السياسيين 
ر ذكّ أ  .السياسيّين ومصالحهم بيد ي إلى جعل هذه الخدمة أداة أيّ تماه  بين السياسة والخدمة العامّة يؤدّ ف

خدمة الدولة كونوا في "  :المسؤولين الموظّفينه إلى في فرنسا الموجّ العامّة للإدارة  الوطنيّ  بشعار المعهد
 ثلاثةخاذ تّ ا تفترض، إذا كانت جدّية ،مكافحة الفساد هذا يعني أنّ  ".ةلسلطة السياسيّ ا في خدمةولا تكونوا 

 هوريّة، الموكل من بين أمور أخرى أن يخوض المعركة ضدّ إعادة تأهيل دور وسيط الجملها ، أوّ تدابير
لاق الأحكام في إطبأخلاقهم وكفاءتهم  المعروفين درايينلجنة من القضاة وكبار الإ تعيين اثانيً  الفساد،

 حظر أيّ و ساد مكافحة الفلتشريعاتنا من أجل  اقترح تحديثً ت أخرى لجنة تعيين  اثالثً و  ،المفترض اتّخاذها
 .بالتراضي على مستوى الوزارات التي تتمّ  مثل تلك اتفاقتّ والا ة بين السياسة والأعمالصل

السياسة و  ياسيّ سال الشأنبرز أن تُ  في النظر إلى السياسة، لا يمكن إلاّ " ةيّ جوهر " تكون  قدالتي  هذه الطريقة
هنا أن أقترح على  أودّ  .أنشطة المواطنين ومسيرة تاريخ الأمم علىمعنى ال ضفاءل دورها في إالتي يتمثّ 

 نشئةإطلاق ت شيدالر  مرصد الوظيفة العامّة والحكمو المرتبط بكليّة الحقوق  جامعتنافي  ةمعهد العلوم السياسيّ 
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الدور الحاسم  يانتب، و ذكرها التي تمّ  لي الشعب تتعلّق بجميع النقاطوممثّ  حكّامنايريد من  منل موجّهة ةعمليّ 
منذ ولادة  ترة طويلةلف هاونزاهتبكفاءتها  رفتعُ  ةة لبنانيّ إدارة عامّ  نشأةاتنا في كليّ  يد منالعد به قامتالذي 

 .لبنان الكبير

لسلام في مناسبة يوم الرسالته  فيقداسة البابا فرنسيس  قاله ما ذكرأنهي هذا الجزء من خطابي بأودّ أن 
هة إلى الزعماء السياسيّين، دعاهم إلى . الماضي( يناير)الأوّل من شهر كانون الثاني  في كلمته الموجَّ

 صالحةال السياسة"ل عنوان هذه الرسالة التي تحم. للسياسة في خدمة الصالح العامّ  ةإعادة تأهيل حقيقيّ 
ة شّ هيشبه زهرة "سلام ل التي يمكن أن تكون صانعة صالحة، تحدّد ماهيّة السياسة ال"في خدمة السلام

فع البحث عن السلطة بأيّ ثمن يد: "ونحن ندرك أنّ : "قال قداسته  ".تفتحّ وسط أحجار العنفت أن تحاول
ندما منَ ، ولكن عوأعماله نسانمواطنيةّ الإ تعزيزأساسيةّ لالسياسة هي وسيلة  إنّ . إلى التجاوزات والظلم

 اصل قداستهيو  ."ى تدميريمارسها لا يعيشها كخدمة للمجتمع البشريّ، قد تُصبح أداةَ قمع وتهميش وحتّ 
يض والمسؤوليةّ السياسيةّ في الواقع، تحدّياً دائماً لجميع الذين يتلقّون التفو  ةالسياسيّ  وظيفةشكّل الت" :قائلاً 

وتقدر السياسة أن تصبح حقّا شكلًا سامياً للمحبةّ إذا ما تمّ تطبيقها في إطار الاحترام  . )...("لخدمة بلدهم
، نيبعض القادة السياسيّ ز دون تجاهل الفضائل التي تميّ  من (18)".الأساسيّ للحياة والحريّة وكرامة الناس

التي  ه الرذائلهذ" :يقول. كثير من الأحيانالة في ه الوظيفة السياسيّ د البابا على الرذائل التي تشوّ يؤكّ 
( 1 : جتماعي للخطرض السلام الاة وتعرّ الحياة العامّ  على ، هي عارة الحقلديمقراطيّ ا مثاليةّعف تض

( 3، وق الحق منالحرمان و ( 2 ،- ناسال تغلالأو اس العامّ  خيري أشكاله العديدة من اختلاس الف -الفساد 
 مصلحة"ة ة أو بحجة بالقوّ سلطتبرير الو ( 5، غير القانونيّ  اءثر الإو ( 4، جماعيةّقواعد الالعدم احترام و 

، الأرضب عتناءالارفض و ( 8، ةالأجانب والعنصريّ  وكره( 7، الحكم في تشبثّالميل إلى الو ( 6 ،"الدولة
روا على جبِ الذين أُ  أولئك واحتقار( 10 ،الربح الفوريّ  هدفة بمحدود للموارد الطبيعيّ الستغلال غير والا( 9
 :فيتنامي وهو دلةراالك أحد اي أعلنهتال الطوباويّاتين بر السياسيّ البابا يذكّ  هذا هو السبب في أنّ  ".هجرةال

 .بعمقطوبى لرجل السياسة الذي يدرك دوره إدراكًا عالياً ويعيه "

 .طوبى لرجل السياسة الذي يعكس في شخصه مصداقيتّهَ

                                                 
 .2019كانون الثاني )يناير(  1رسالة قداسة البابا فرنسيس من أجل الإحتفال باليوم العالمي  للسلام، في  18
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 .طوبى لرجل السياسة الذي يعمل من أجل الخير المشترك، ولا لمصالحه الشخصيةّ

 .بأمانة مع نفسه طوبى لرجل السياسة الذي يبقى متسّقًا

 .طوبى لرجل السياسة الذي يحقّق الوحدة

 .الآخرين طوبى للسياسيّ الذي لا يمضي وقته في اتهّام

 .طوبى لرجل السياسة الذي يلتزم بتحقيق تغيير جذريّ 

 .صغيطوبى لرجل السياسة الذي يعرف كيف يُ 

 (19)."طوبى لرجل السياسة الذي لا يخاف

 

 : عبو وسليم فرنجيّة سمير خطى على معًا العيش( ج

لزم رئيس الجامعة الفخريّ سليم عبو أنّ الجامعة ستقوم بما يإلى  الموجّهةيّة نفي كلمتي التأبي تُ قد أعلنتُ نك
رّرين ببلورتها وا عدادها معًا، مع مؤلّفين ومح الأب عبو وصديقه سمير فرنجيّة قاممن النصوص لنشر مختارات 

ادة تأهيل السياسة حول إع تفكيري  على تعقيبًاو . سّق هذا النشاطآخرين، بينهم البروفسور أنطوان قربان الذي ين
يرتبط . نانفي لب في لبنان، ستكون من مهامّ إعادة التأهيل هذه، في جملة أمور أخرى، دعم وتعزيز العيش معًا

 من رابحة رقةو جعل التنوّع الدينيّ  بلليس إلغاء الطائفيّة  هذا الاهتمام بعمل سمير فرنجيّة وعبو لأنّ هدفهما
 تجاوزً بو قائم على الإجماع والعيش معًا، دولة والتوصّل إلى الاستقرار من خلال نظام قويّ ومتين البناء  أجل

: 1954العام  ل شيحا فيامستعيدًا ما كتبه ميش ةسمير فرنجيّ  يشير. ات المتمحورة حول الهويّاتالأيديولوجيّ 
  .(20)"التسامح في لبنان نامتالطائفية هي التي علّ  ، فإنّ ستخدامالعديد من الأخطاء وسوء الاعلى الرغم من "

لخامس أنّ الشاعر اليونانيّ من القرن ا حيثهذا التقليد، لأنّ الأمر يتعلّق بالتقليد، متجذّر في أرض بيروت 
العيش معًا مدعومًا بسياسة جيّدة "كان يحتفي بـ  Nonnos de Panopolis" نونوس دي بانوبوليس"الميلاديّ 

                                                 
19 François-Xavier Nguyen Van Thuan (m. en 2002), emprisonné par les communistes fut libéré et envoyé à  Rome. 

Fut Préfet de la congrégation Justice et Paix. 

ضًا(، سجنه الشيوعي ون وتم  إطلاق سراحه فأرُسِل إلى روما. كان 2002فرانسوا كزافييه نغويين فان توان )توفي  في العام  للجنة عدالة وسلام. مفو   

20 Prononcé le lors d’un colloque sur « Michel Chiha, l’homme politique ». Cf. l’Orient-le Jour du 7/11/2015. 
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ندما ع إنّ الشقاق الذي يهزم الدول لن يتوانى عن المسّ بالسلام إلاّ ": أقتبس منه ."القانون في بيروت "وبأحكام 
لقد كان  ".متراس قوانينهابمدن الن حصّ وعندما ت، الضامنة للنظام، حاكمة الأرض والبحار، "بيريت"تصبح 
 .(21)معًا وكذلك الشفافيّةباعه من حيث العيش النموذج الذي يجب اتّ  تكان "بيريت" يعني أنّ 

لان التاريخيّ حول الإعبجامعة القدّيس يوسف،  أسرةبنانيّين أوّلًا وأعضاء في ، كيف لا نفرح، بوصفنا لبالتالي
مام الأزهر أحمد  الأخوّة الإنسانيّة الذي أعلنه مؤخّرًا في الإمارات العربيّة المتّحدة كلٌّ من البابا فرنسيس وا 

 .وجامعتنا يستمدّان علّة وجودهما من هذا العيش معًا الذي تمّ إعلانه بشكل  رائع في أبوظبيالطيّب؟ إنّ بلدنا 
 ،بنانتشكّل لالتي  "الرسالة"هذه لالبارزين  نصانعيالبكونها واحدة من  يمكن لجامعة القدّيس يوسف أن تفتخر

نّنا هذه الوثيقة في لبنان، بلد الرسالة، لككنا نودّ أن يتمّ التوقيع على  .نا هو حاملها ورسولهامجتمعوكلّ فرد من 
 كان مصدر إلهام في هذا المجال.لبنان  سعداء لأنّ 

والحضاريّة،  ةخيّ الأبعاد التاري يذ علانمام الأكبر للأزهر، في هذا الإعرف البابا فرنسيس والإ لقدفي الواقع، 
اثنان  قتناعالاو  ةالتعبير عن التوازن الهادئ والكامل لهذا العيش المشترك الذي تحدّث عنه بالكثير من الحماس

بالنسبة إلى كليهما، هذا  .سمير فرنجيّةالنائب السابق و  ،سليم عبوالرئيس السابق للجامعة  من أعظم مفكّرينا،
حكمها القاعدة ، تواضحة هاسيادة ومعالمبال تتمتّعضمن مساحة مشتركة  ،"العيش معًا سياسيًا"العيش معًا يعني 

 .والقوانين نفسها والواجباتالحقوق في  واةاالمسة عدنفسها، قا

تشوبه و  أساسي ا، ولكنّه ليس كلّ شيء جتماعيّ المتبادل الذي يُعتَبَرإنّ العيش معًا يتجاوز مجرّد التعايش الا
في مكان   ، أي الكشفيّ سياسلا العمل يعنيالعيش معًا . مثل مصادرة الممتلكات وتعسّفيّة ظالمةال فعأأحيانًا 

، وهو جسم حيّ حتّى لو اتّضح أنّه هشّ ويمكن أن يُصاب بالمرض صلاحهلإمن أجل  سم المدينةج عنما 

 ية فيالمفردات الطبّ  وفرةبالأخير يستخدم  هذا أنّ  من الغرابة. Machiavel (22)مكيافيلي  يقول  كانكما 
 حيث  اسيّ ة فساد الجسم السيعمليّ و  ة التلاعب والاختلالعمليّ  بينيربط  ، وهكذا. للحديث عن السياسة هعصر 

الذين لم  الأقلّ شبابًانا و لأجيال الأكبر س  ا دىل ة والأخلاقيةّ للمبادئ التأسيسيّ  يرتبط الفساد بالنسيان التدريجيّ 
من استقرارها تض المدينة تجعلالتي  المبادئ تلك ،مدينةال نشأة فيل الأوّ  يّ التتابع سياقالرون يعودوا يتذكّ 

                                                 
21 Nonnos de Panopolis, Géographies Dionysiaques, liv. 41 vers 395-388, t.II, p. 243 ; Koechly, t.II pp. 333-334, 

Ludwich 

22 Cité par Dominique de Villepin, « Avant  la démocratie quelques réflexions sur l’activité de Machiavel »,  in Revue 

des Deux Mondes, Juin 2014.  



18 

 

م غدًا، وبالتالي كَ حيقبل أن يحكم اليوم ويُ  هلكنّ ، حرّ  المواطن هو إنسان أنّ بالتأكيد ينسى الفرد  حينئذ  . واستدامتها
م الصالح دة، وأحيانًا باسات فاسسلوكيّ بف يتصرّ ، حينئذ  . قانون الدولةيطيع قانون الدولة ولا شيء غير أن 
، فيه ا لا شكّ مّ م. إلى إبادة المدينة انيؤدّ ي ينذلّ الانقسام ال ريثية و غرس الكراهيّ في، ة، ولكن لغايات خاصّ العام
ة آنفًا والمتعلّقة المذكور  اتمشروع المختار ، ب2014العام العمل منذ  اقد بدأ كاناة نجيّ فر  سليم عبو وسمير أنّ 
 تلك تذكّر متيح لهأداة تاريخيّة تك بابأجيال الشفي متناول  المختارات توضَعفالتي تنتظره  خامعًا والفخعيش بال

مختلفة،  ةتسكنها مجموعات دينيّ  المتجاورة سياجاتسلسلة من ال ليس وهو ؛ المبادئ الأولى التي صنعت لبنان
 موجودلا المشتركب ودراية وعيحيث يكون الجميع على  ةذات سيادة من الحريّ و مساحة مشتركة  رادةإ هاولكنّ 
 .الآخر المختلف عنه في

معالم هذه  مسبقًاسليم عبو يضع  ،"مهمّات الجامعة"تحت عنوان  1998 مالتي ألقاها في العا في كلمته
لطلاب... ا"تزوّد  المختارات، وهي نمط صحّي وقائيّ حقيقيّ لذاكرة المواطنة، عن طريق إسناد الجامعة واجب أن

فتراضات المسبقة رون في الا"تجعلهم يفكّ وذلك كي الوضع الوطنيّ المتغيرّ"  مواجهة بثقافة سياسيةّ متجدّدة، في
 يتعرّض امو  مة، وطرق المواطنة المتمايزة ومبادئ حقوق الإنسان، فضلًا عن طريقة عملهة الديمقراطيّ للتعدديّ 

 ر من انجرافيحذّ فهو ث عن الفساد، يتحدّ الذي مكيافيلي ل صدى كلامه يبدوو  ."من اختلال هذا العمل له
إذا لم  القانون،، واحترام الصالح العامّ  وحسّ الوطن،  "من العبث أن نكرز بحبّ :  ة بقولهالثقافة السياسيّ 

 .ننا" في لبسائدة ةشكل سمة ثقافيّ  تتخّذ" التي ةنتهازيّ لإا تلك ،نحرافاتالا ... مصدر كلّ نستنكر

أودّ أن أضيف شخصي ا، في ضوء الإعلان العالميّ للأخوّة في أبو ظبي، وعشيّة الاحتفال بالذكرى المئويّة 
، إنّها هي أكثر من مساحة للحريّة في بيروت دولة لبنان الكبير، أنّ جامعة القدّيس يوسف ولادةالأولى لإعلان 

والكرامة  ،ةسة من الحريّ مساحة مقدّ  على حتوي يجامعتنا  نطاقإنّ  لكلّ مواطن لبنانيّ. ملاذ للحريةّ السياديةّ
 .تفتّتوت نكسرتسوف  يّةحر تطال السياسة ب جامعة القدّيس يوسفل ناهضةكلّ م .تدخين ، ولكن بدون خوّةوالأ

لهذا السبب أناشد كلّ واحد منكم، على جميع مستويات أسرتنا الجامعيّة، أن تتحرّكوا وتشاركوا من أجل نشر 
" بروح من الأخوّة. تتضمّن هذه الثقافة السياسيّة قواعد أساسيّة من دونها تؤول المدينة سياسي اثقافة "العيش معًا 
 على الذات نكماش، والخروج من الاالمساءلة وقبول، ستحقاقاتهواحترام التناوب الديمقراطيّ إإلى الدمار الذاتيّ: 

ر ا يقول المفكّ كم المجتمع، ر أنّ د الصارم بالقوانين والاهتمام الدائم بالسيادة. دعونا نتذكّ التقيّ و نحو المواطنة، 
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رنا كّ بالمبادئ. يذك يحتاج إلى التمسّ ما  بقدرة، أكثر تعدديّ  وبقدر ما ه Bergougnioux (23) بورغينيووالمؤرّخ 
 ونحن جميعًا عائلة واحدة. كلّ  .الله واحد كما أنّ ة واحدة الإنسانيّ  إعلان أبوظبي بهذا من خلال الإشارة إلى أنّ 

توجّه أ فرجاءً، إنّي .(24)كما قال باسكال مكان" في كلّ  يمكان وكلّ  "هو واحد في كلّ ، شاملو  يا هو كلّ واحد منّ 
ة ة والروحيّ م الإنسانيّ القي يشدّدوا علىوأن  المذهبيّ  فوا من نبرة خطابهم السياسيّ أن يخفّ  قول لهمين لأالسياسيّ  إلى

 شحنةي ه ة التعليم الجامعيّ مهمّ  لبنان. إنّ  وطننا إلى تقديمه مالمشتركة. هذا هو الخير العظيم الذي يمكنك
غير  كلّ في الو  الجماعة، قلب في تذوب لاو ، تّخذ شكلًا واحدًاة التي لا تيّ شمولال تلك هي اغايته ةدائم ةإبداعيّ 

 ، ما هو خاصّ ومحدّدفي خدمة  هيبطبيعتها  شموليّة. الةواضحالغير  المعالمذات و  ،متجانس، والمتمايزال
ا كان ، أي  يعلى التسامفتحة نثقافة حقوق الإنسان، الم تُعتَبَرهذا السبب لدها. " الذي يجسّ الواحد "الكلّ في 

هذه  في لتزامن جميعًا من الإى نتمكّ . أناشدكم حتّ مستقبلفي ال لنظام السياسيّ ا، حجر زاوية تعبيرها الدينيّ 
 معنى.أيّ ة( التي بدونها لن يكون للبنان خوّ بالأ معًاة الجليلة )العيش المهمّ 

يماننا ب ستمرار في بناء أمّتنا، نواجه التحدّي، كما فعلنا دائمًا، ونحن أوفياء لرسالتنا، وثقتنامن أجل الا الله، وا 
رادتنا وقناعتنا كنساء ورجال أحرار ومسؤولين عن مصيرهم زمان كان سليم عبو وسمير فرنجيّة يعت. بقيمنا وا 

لا يمكن لإعلان البابا والإمام إلا أن يحثّنا  إنشاء مرصد للعيش المشترك اللّبنانيّ. إلى تقديم مختاراتهما بدعوة  
سأقدّمه في أقرب وقت ممكن إلى مجلس الجامعة من أجل تبنّيه كإحدى  املموسً  واقعًاعلى جعل هذا المشروع 

التي تؤكّد على أهميّة الجامعة كمكان للعيش معًا، ملتقى  2025 إنجازات رؤية جامعة القدّيس يوسف للسنة 
 ا.الطرق هذا الذي تتلاقى فيه جماعاتنا اللّبنانيّة لتتعلّم فنّ العيش معً 

 فتراضيّةالا جلساتفبالإضافة إلى بعض المشاريع الرائدة مثل ال ،عيش معًاالفي جامعتنا تعزيز نواصل  نحن
 ،جتماعيّ الإ تزاملمشروع الإإعتماد إبتداءً من أيلول )سبتمبر( المقبل، سيتمّ،  ،المناظرات، وأندية بالطلاّ  لبرلمان
ن مجموعة م نخرطتوقد ا ،الماضية هنا بالذاتالسنة  رالذي ذُكو  ،لطالببا الخاصّ  يّ تضامنالو  يّ والمواطن
، امهني   اتدريبً  يتلقّوال UPT الجامعة للكلّ  اطار وفي جامعتنا فية من ذوي الاحتياجات الخاصّ  اب اش عشرةاثنتي 

في ة بالفرنسيّ  الغوي  ا تدريبً تلقّوا ين اللاجئين السوريّ  من اثنتي عشر شاب ا ة منمجموعة أخرى هذه المرّ هناك و 

                                                 
23   Cité par Libération, le 6 septembre 2013. 

24  Pascal, Preuves par discours I (Laf. 420, Sel. 680). 

http://www.penseesdepascal.fr/II/II1-moderne.php
http://www.penseesdepascal.fr/II/II1-moderne.php
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تواضع في م مساهمة بشكل   هذهوبالتالي ف قدّيس يوسفسات جامعة المؤسّ مختلف قبل الانضمام إلى جامعتنا 
 .سورياب النهوض

 

 الخاتمة

دينة، مع الم أن "تسير""في جميع الظروف،  الجامعة على بصوت عال  أنّ  يهقال رئيسنا الراحل جان دوكروي

. لا (25)لها" دّهمتعوالمهن التي  ابهة تجاه المجتمع وطلاّ المسؤوليّ  بعضل تحمّ يجب أن تها ها جزء منها ولأنّ لأنّ 
ين بنانيّ اللّ  قضاةأحد ال وهو،  Ducruet دوكروييه لأبأسلافنا. صديق ل رسمهأن نسلك المسار الذي  إلاّ  سعناي

ل، كتب في الجاه، الوزير السابق الراحل سليم منذ فترة قصيرةنا غادر قد و ة الحقوق، كليّ من قدامى البارزين، 
في  والأساسيّة التي قدّمتها جامعة القدّيس يوسف: "المساهمة الكبيرة ةاليسوعيّ  ة الحقوق ة لكليّ الذكرى المئويّ 

ة حتفال بالذكرى المئويّ الامشارف . على (26)دنا"في بلا دولة القانون نجحت في نشر ثقافة  أنّهابيروت هي 
 يدرك بنانيّ ل عال  م يعلتا كيس يوسف في بيروت، وأيضً كجامعة القدّ لبنان الكبير، كم نحتاج،  ولادةالأولى ل

 يّ ضرور  كم هوبلنا. ة ومستقحياتنا اليوميّ في  ة إلى مشروع مستمرّ تحويل هذه الحقيقة التاريخيّ  إلىته، مهمّ  ويعي
ة التي عامّ ال ةيّ بناناللّ  وفي جميع الأماكن يّةم الجامعاحر الأفي عليها والعمل  دولة القانون هذهثقافة  أوينت

 ةخاصّ  حقوق  قامةالمحاولات لإ ة، على كلّ بنانيّ قانون الجمهورية اللّ  ،أصبحت قليلة، بحيث يسود القانون 
ترام نقسامات. بهذه الروح، روح العيش المشترك في الاحلاواصراعات الب سبّبتممّا ي ،وتجاهل الحقوق المشتركة

ل و قن نألبنان الكبير من أجل  ولادةة الكبرى لالمئويّ  سنةالفي  امعً  ندخل  قانون ودولة ال ،والمساواة ،المتبادل
في يوسف و  سفي جامعة القديّ  ت المختلفةالاحتفالا  تمّ تأن  تمنّى. دعونا جميعًا نوالحاسمة لصحيحةكلمتنا ا

الشجرة الجميلة،  تلك مندة تؤتي ثمارها الجيّ ف ،وقيمه دناالإيمان ببل بروحيةلبنان والتي ستقام خلال عام اليوبيل، 
يش المشترك، ، والمساواة، والعالعدالةو ة، والديمقراطيّ  اتالحريّ  ، لبنانأكثر من قرن  التي تبلغ من العمر ةالأرز  تلك

 ة.المقاومة والمحبّ و ة، والحكمة الألفيّ 

                                                 
25 Cf Jean Ducruet, l’Université et la Cité, éditions de l’USJ, 1995. 

26 Cf. l’Orient-le-Jour le 20 avril 2013. 


